
52
العدد الحادي والتسعون

ذو الحجة ١٤٣٨ – أيلول ٢٠١٧
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

اأدب الوفاء لعيد الغدير

ملخّ�س محا�سرة للعلامة ال�سيخ ح�سين كوراني

أن  هنا  أحاول  الغدير،  لعيد  الوفاء  آداب  الحديث  موضوع 

في  الغدير؟  لعيد  أوفياء  نكون  كيف  تساؤل:  على  أجيب 

الجواب ينبغي الوقوف عند واجبات كثيرة. 

ل بدّ لمن يريد أن يكون مطيعاً لله عزّ وجلّ، ولرسوله صلّى 

الله عليه وآله وسلّم، في ما تمّ التأكيد عليه في واقعة الغدير، 

من الوقوف عند هذه المحطات المركزية:

أوّلً: واجب شكر النعمة، فنعمة الولية هي النعمة العظمى، 

ويجب أن تُشكَر على قاعدة ﴿..ڦ ڦ ڄ..﴾ 

إبراهيم:7، وطبيعي أنّ شكر النعمة يتوقف على معرفتها. 

يعطي  بأن  وذلك  و»النبوّة«،  »التوحيد«  أَصلَي  حفظ  ثانياً: 

النبّي  ونبوّة  وجلّ،  عزّ  الله  لتوحيد  المطلقة  الأولويّة  المؤمن 

يتفرّع  التوحيد  وحفظ  وسلّم.  وآله  عليه  الله  صلّى  الأعظم 

على معرفة التوحيد الحقيقي، وحفظ النبوّة يستلزم حفظ ما 

تستمرّ به رسالة النبّي صلّى الله عليه وآله، بعد رحيله.

ثالثاً: وهو ما ل بدّ من الحديث عنه بالتفصيل لتحقيق الوفاء 

الفقراء،  واحترام  المساكين،  حبّ  واجب  إنّه  الغدير،  لعيد 

الذي يساوي »خدمة الناس« بتعبيرٍ آخر.

رابعاً: حبّ مَن يحبّ عليّاً عليه السلام، والحذر الشديد من 

المؤمنين  أمير  حبّ  السلام.  عليه  عليّاً  يحبّ  من  على  الحقد 

لعيد  وفاءه  أنّ  المؤمن  ليعرف  عنده،  الوقوف  يجب  محورٌ 

يحبّه؛  مَن  السلام، وحبّ  عليه  مع حبّ عليٍّ  يتلازم  الغدير 

بدّ من أن يحبّ  لأنّ الذي يحبّ أمير المؤمنين حبّاً صادقاً ل 

أن  يمكننا  إليه،  وتنبّهنا  الواجب  هذا  عند  وقفنا  إذا  محبّيه. 

نعرف كيف نبني علاقتنا داخل الأسرة على أساس حبّ الله 

عزّ وجلّ، ورسوله صلّى الله عليه وآله، وأهل البيت عليهم 

السلام. هذا الواجب يجعلنا نتعامل مع كلّ محبٍّ لعليٍّ على 

أساس قيمة حبّ أمير المؤمنين الموجودة فيه، التي هي مورد 

رضى الله عزّ وجلّ، وتأكيد رسول الله |.

يحبّ  أحداً  أنّ  فلنتصوّر  والمجاهدين.  الجهاد  حبّ  خامساً: 

أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الذي وفّقه الله عزّ وجلّ، 

الله  رسول  يدي  بين  بالسيف  بجهاده  الإسلام  يقوم  لأنّ  

صلّى الله عليه وآله وسلّم وبأمره، بحيث إنّه في معركة »بدر« 

قتل الملائكة والمسلمون كلّهم نصفَ مَن قُتل من المشركين، 

والأمير عليه السلام قتل النصف الآخر. إضافة إلى المواقف 

 �أعدها للن�سر: �سليمان بي�سون

تختزن واقعة الغدير بما تمثّله من مركزية في حفظ الدين، وا�شتمرار نهج القراآن الكريم والعترة، برامج 

الإلهية، ويع�شمه من ال�شلال  الهداية  الموؤمن في خطّ  الإن�شان  الفكر وال�شلوك، ي�شع اللتزام بها  عدّة في 

والفتنة.

توجيهات قيّمة في مجال اأداء �شكر نعمة عيد الغدير، يبيّنها �شماحة ال�شيخ ح�شين كوراني في محا�شرة له، 

اآثرنا تقديمها في هذا العدد ب�شيءٍ من الت�شرف والخت�شار، اقت�شاه اأ�شلوب التحرير الكتبي.

»�شعائر«
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حُسن الخُلق وكثرة 

العبادة وحبّ الجهاد 

والمجاهدين من 

مصاديق الوفاء

لعيد الغدير

أهمية نعمة الولاية 

أنهّا استمرار للنبوّة 

وتأكيد التوحيد 

الحقيقي 

كما أراد الله عزّ وجلّ

الأخرى، فلنتصوّر أنّ أحداً يحبّه ول علاقة له بالجهاد في سبيل الله، ول يحبّ الجهاد 

والمجاهدين، هذا ل يستقيم، هذا محور ل بدّ من أن نحرص عليه، وهو من مقوّمات 

الشخصية المؤمنة، »المؤمن مجاهد«.

سادساً: الجهاد بالمال والنفس، فمن كان ل يحبّ أن يبذل نفسه في سبيل الله، فلأنّه غير 

معتاد على البذل والإنفاق المالي، فإنّ من فوائد هذا الإنفاق أنّه يدرّب الإنسان على البذل. 

الإنفاق نقيض الأنانية، وهو من عالم الإيثار، ومن عالم البذل والتضحية والعطاء.

سابعاً: حسن الخُلق.

الله  صلّى  وللرسول  وجلّ،  عزّ  لله  يستجيب  أن  يريد  الذي  فالموالي  العبادة،  ثامناً: 

عليه وآله وسلّم، ويكون وفيّاً لعيد الغدير، ينبغي أن يكون له مع العبادة بمختلف 

خصوصياتها حديث ذو شجون.

شكر النعمة

وجلّ  عزّ  الله  أنعم  الذين  صراط  المستقيم،  الصراط  لهذا  هدانا  الذي  لله  الحمد 

أو  معاوية  يحبّ  أحداً  أنّ  تصوّروا  الضالّين.  ول  عليهم  المغضوب  غير  عليهم، 

أحداً من بني أميّة، أو أحداً من المنحرفين الذين آذَوا النبّي صلّى عليه وآله وسلّم، 

فاستحقّوا اللعن من الله عزّ وجلّ. تصوّروا أنّ أحداً ل يعرف عظمة أمير المؤمنين 

نعمة  أنّ  كم  نعرف  حينها  السلام،  عليهم  البيت  أهل  وعظمة  عليه،  الله  سلام 

الغدير نعمة عظمى. 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿..چ  تعالى:  الله  قال 

ڌ ڌ..﴾ المائدة:3، إذا دقّقنا في القرآن الكريم نجد أنّ الناس في مقابل الدعوة 
الإسلامية، على قسمين: الشاكرين: وهم المؤمنون، والفاسقين: الذين ل يستجيبون 

للدعوة، وإنّما يحرّفون الكلام عن مواضعه ول يستجيبون للدعوة كما هي. 

ما هي هذه النعمة التي على أساسها يُصنّف الناس أنّهم شاكرون، كما في قوله تعالى: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

﴾ آل عمران:144؟  ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

هذه النعمة هي نعمة الولية، وهي ليست منفصلة عن نعمة النبوّة ونعمة التوحيد. 

أهمية نعمة الولية أنّها استمرار للنبوة، وبالتالي هي تأكيد على التوحيد الحقيقي كما 
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أراد زيد وعَمْرو وفلان وفلان،  الله عزّ وجلّ، ل كما  أراد 

وتوحيده  وجلّ  عزّ  بالله  الإيمان  يكون  أن  من  بدّ  ل  وإنّما 

سبحانه وتعالى، قائماً على أساس ما بلّغه رسول الله صلّى الله 

عليه وآله وسلّم، وهذا الأمر ل يستمرّ إلّ من خلال ولية 

علّي وأهل البيت عليهم السلام.

كيف نشكر النعمة؟
ئۇ..﴾ سبأ:13، وشكر  ئۇ  ئو  ئو  الشكر عمل ﴿.. 

كلّ نعمة من نوعها؛ شكر نعمة العلم بإنفاق العلم وبذله، 

في  باستعمالها  القوّة  نعمة  شكر  بإنفاقه،  المال  نعمة  شكر 

طاعة الله، في الجهاد وما شابه، وهكذا.. ل بدّ من أن نعرف 

كيف  نعرف  ثمّ  نشكر،  أن  ليُمكننا  عظيمة  النعمة  هذه  أنّ 

وآله  عليه  الله  صلّى  الله  برسول  القتداء  لنحقّق  نتصّرف 

الوفاء  خطّ  في  لنكون  معنا  تتناسب  التي  بالنسبة  وسلّم، 

الغدير.. لعيد 

عظيمة  نعمة  أيّ  البيت  أهل  يحبّ  الذي  المسلم  يعرف  هل 

النعمة من  يزداد من هذه  أن  الله عليه بها، وكيف يجب  منّ 

خلال شكر الله عزّ وجلّ عليها؟ إذا وصل الإنسان إلى مرتبة 

القيمة  هناك  موالياً حقيقياً،  النعمة وأصبح  عالية من شكر 

الروايات بعدد  القيامة يشفع في بعض  المؤمن يوم  الصعبة؛ 

المؤمن  هذا  كلّه،  العربي  الشعب  بعدد  يعني  ومضر،  ربيعة 

النعمة  نتيجة هذه  هو  الصعب،  الرقم  هذا  الحقيقي،  الموالي 

العظيمة التي عرف عظمتها، وعرف كيف يشكرها.

حفظ التوحيد والنبوة
حقيقياً،  توحيداً  موحّداً  يكون  أن  أحدنا  يحرص  أن  يجب 

ومقتدياً حقيقياً برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأنّ 

الولية مدخل إلى التوحيد الحقيقي، والتّباع الحقيقي للنبّي 

صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

البلاغة(:  )نهج  في  المؤمنين  أمير  يقول  والنبوّة  التوحيد  عن 

داً صلّ الله عليه  ا وَصِيَّتِي فَالله لَ تُشْركُِوا بهِ شَيْئاً، ومُحَمَّ »أَمَّ

الْعَمُودَيْنِ،  هَذَيْنِ  أَقيِمُوا  سُنَّتَه،  عُوا  تُضَيِّ فَلَا  وسلّم  وآله 

دُوا«،  تَشْرُ لَمْ  مَا  ذَمٌّ  وخَلَاكُمْ  الْمِصْبَاحَيْنِ،  هَذَيْنِ  وأَوْقدُِوا 

العمودَين،  هذين  أقمتم  إذا  أنّه  تعني  هنا  ذمّ(  و)خلاكم 

النبوّة،  وأصل  التوحيد  أصل  المصباحَين؛  هذين  وأوقدتم 

فلا يمكن أن يصل إليكم ذمٌّ، وأنتم ل تستحقّون حينها إلّ 

كلّ المدح، بحفظكم التوحيد والنبوة. معنى هذا أنّ الولية 

عنهما.  منفصلاً  شيئاً  وليست  والنبوّة،  للتوحيد  استمرار 

يريد أمير المؤمنين عليه السلام، من كلّ مسلمٍ أن يحرص على 

العلاقة برسول الله صلّى  بالله شيئاً، وأن يحفظ  أن ل يشرك 

ڦ  ڦ  ڦ  عزّ وجلّ: ﴿ڦ  الله  أمر  وآله، كما  الله عليه 

..﴾ آل عمران:31. ڄُ ڄ  ڄ 
المعنى  توحيداً حقيقياً؟  الله  توحيد  ما هو معنى حفظ أصل 

فحسب،  بالله  العتقاد  وجوب  وليس  الله  حبّ  وجوب 

حبّ  منه  الأوجب  لكنّ  واجب،  وجلّ  عزّ  بالله  العتقاد 

أن  بدّ من  للغدير ل  وفياً  يكون  أن  يريد  عزّ وجلّ، من  الله 

يلاحظ أحاسيسه، ويتلمّس صفحات قلبه في باب حبّ الله 

جُلَ  الرَّ »تَجِدُ  السلام:  عليه  الصادق  الإمام  عن  وجلّ.  عزّ 

ظُلْمَةً  أَشَدُّ  ولَقَلْبُه  مصِْقَعاً،  خَطِيباً  وَاوٍ،  ولَ  بلَِامٍ  يُخْطِئُ  لَ 

ا فِي قَلْبِه  ُ عَمَّ جُلَ لَ يَسْتَطِيعُ يُعَبرِّ يْلِ الْمُظْلِمِ، وتَجِدُ الرَّ منَِ اللَّ

أَشعث  »رُبَّ  أو  الْمِصْبَاحُ«،  يَزْهَرُ  كَمَا  يَزْهَرُ  وقَلْبُه  بلِِسَانهِ، 

أغبَر لو أَقسَمَ عل الله لَأبرَّ الُله عَزَّ وجَلَّ قَسَمَه«. والسبب هو 

هذا النور، نور حبّ الله عزّ وجلّ في القلب. 

مرض  فهذا  جافاً،  وجلّ  عزّ  بالله  العتقاد  يكون  أنّ  أمّا 

يصيب من ل يقوّي أصل علاقته بالله عزّ وجلّ بدوام الذكر 

والعبادة بأقسامها المختلفة، لأنّ البعد جفاء، كمن يبقى مدة 
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مَن ليس عنده حبّ 

لله ولرسوله والجهاد 

في سبيله فهو من 

الفاسقين بنصّ 

القرآن الكريم

حفظ التوحيد رسالة 

أساسية من 

واقعة الغدير

طويلة ل يذكر أهله ول يراهم ول يفكر بهم، قد يقول »أبويّ«، لكن هذه الكلمة ل 

علاقة لها بالروح والأحاسيس إطلاقاً. 

حفظ التوحيد رسالة أساسية من واقعة الغدير، لأجلها كانت واقعة الغدير، حفظ 

التوحيد يعني أن نقوّي حبّ الله عزّ وجلّ في قلوبنا، وأن تكون رحلة حياتنا رحلة 

تقوية هذا الحبّ، لأنّ هذا الحبّ هو الذي يتفرّع عنه كلّ خير. إذا انتمى أحد إلى 

جهة وأخلص لها، يصبح شعاره أن يفديها بالروح والدم. أل يخجل مَن ينتمي إلى الله 

عزّ وجلّ أن يكون انتماؤه بلا حرارة؟ هذا التديّن البارد الذي يجتمع مع العتقاد 

بالنقيض تديُّن خاطئ، هو الذي يتحدّث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾يوسف:106، أو قوله: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ 
نفسه  يعبد  أنّه  يعني  هواه  إلهه  اتّخذ  ﴾الفرقان:43،  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ورغباته، ول يعبد الله عزّ وجلّ، وبالنتيجة هو ل يحبّ الله سبحانه وتعالى. مثل هذا 

الإنسان إذا أحبّ شيئاً يحرص عليه، ويضحّي ويخاصم الأقربين والأبعدين لأجله، 

ٻ  ٻ  لكن أمراً يحبّه الله عزّ وجلّ؛ كأن يتصدّق بمالٍ يصدق عليه قوله: ﴿ٱ 

..﴾ آل عمران: 92، هذا ل نحبّه، فنحن نتصدّق بالقليل من  پ پ  ٻ  ٻ 

المال وسوى ذلك، ونريد أن نحصل على الفردوس الأعلى بهذه الصدقة. في مثل 

هذا الحال، ينفّذ الإنسان حبّه هو وليس ما يحبّ الله عزّ وجلّ.

إذاً التوحيد الحقيقي يساوي حبّ الله، وحبّ مَن وما يحبّه الله عزّ وجلّ. وما يحبّه 

والمحسنين،  والمتطهّرين،  التوّابين،  يحبّ  فالله  الكريم،  القرآن  في  به  ح  مصرَّ الله 

يحبّ  الله  بأنّ  القرآن  يكتفي  ل  عجيباً،  حبّاً  الله  يحبّهم  والصابرون  والصابرين. 

البقرة:153، وهي معيّة خاصة. هذا  الصابرين، بل يقول: ﴿..ئې ئې ئى ئى﴾ 

بالنسبة لحفظ أصل التوحيد، فكيف يكون حفظ أصل النبوّة؟

﴿چ  وسلّم:  وآله  عليه  الله  صلّى  النبّي  حبّ  كذلك  يساوي  النبوّة  أصل  حفظ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

التوبة:24؛ مَن ليس   ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

عنده حبّ لله ولرسوله والجهاد في سبيله أكثر من هذه القائمة كلّها المذكورة في 

الآية، هو من الفاسقين، فإذا أردنا أن نكون أوفياء للغدير ورسالة الله عزّ وجلّ 
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ذو الحجة ١٤٣٨ – أيلول ٢٠١٧
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

والنبّي صلّى الله عليه وآله، الرسالة التي بلّغها النبّي صلّى الله عليه وآله إلى الأجيال، 

يجب أن نحرص على حفظ أصل النبوّة، ول حفظ لأصل النبوة إلّ بإثارة مكامن 

وجلّ،  عزّ  لله  حباً  يزداد  أن  يريد  وهو  عمره  أحدنا  يمضي  وأن  القلب،  في  الحبّ 

بالله عزّ وجلّ يجب أن تكون علاقة  العلاقة  ولرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

تضجّ بالحياة، العلاقة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فرع هذه العلاقة بالله 

عزّ وجلّ، بهذا نكون مدركين لمعاني الغدير، إذا ما حرصنا على استثارة هذه المعاني 

فينا وتفجير هذه الطاقات المودعة. حفظ النبوّة يعني حبّ رسول الله صلّى الله عليه 

وآله، وحبّ مَن وما يحبّه صلّى الله عليه وآله.

من الأمور التي أكّدها النبّي صلّى الله عليه وآله: 

عبادة الله. الذي يحبّ رسول الله يجب أن يحبّ عبادة الله، لأنّ النبّي صلّى الله عليه 

وآله، بُعث ومهمّته أن يوصل إلى الناس رسالة عبادة الله:  ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ﴾ الذاريات:56. كما أكّد النبّي صلّى الله عليه وآله على تلاوة القرآن، هو 

كان يحبّ تلاوة القرآن، فهل نحن نحبّها؟ إذا أردنا أن نحفظ أصل النبوّة، يجب أن 

نحبّ الرسول صلّى الله عليه وآله ونحبّ ما أحبّه، كيف كانت علاقة النبّي صلّى الله 

لاة«، و»قُرّةُ عَين الصّلاة«.. بَ إليَّ منِ دُنياكُم الصَّ عليه وآله بالصلاة؟ »حُبِّ

حبّ المساكين والفقراء

أنّه يحفظ مصير الإنسان، وينجيه  المساكين والفقراء أصل يرقى إلى مستوى  حبّ 

من سوء العاقبة؛ الإنسان ينحرف إذا ابتعد عن الفقراء والمساكين، ويغرق في الدنيا 

شيئاً فشيئاً، خصوصاً إذا كان ممّن عاش الفقر لفترةٍ ما، ثمّ فُتحت له أبواب الرزق 

من بعض المجالت، فينطبق عليه: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ العلق:7-6، 

تصبح علاقاته في محيط الأغنياء، وينفصل عن الفقراء. 

المساكين  يحبّ  أن  يصّر  مَن  الثقافي،  الغزو  من  يحصنّنا  أن  يمكن  المساكين  حبّ 

والفقراء ل ينحرف، ل يصبح ممّن يهتمّ لمظاهر الأشياء وقيمتها المادية، يبحث عن 

شكل السيارة ولونها، القريب من المساكين والفقراء تكون ثقافته ثقافة الناس الذين 

يعتبرون أنفسهم راحلين والدنيا ممرّ، المساكين أقرب لمناخ التقوى؛ مناخهم العام 

مناخ تقوى وإيمان.

الاعتقاد بالله عزّ وجلّ 

واجب لكنّ الأوجب منه 

حبهّ سبحانه وتعالى

حبّ المساكين 

والفقراء أصلٌ يرقى 

إلى مستوى أنهّ 

يحفظ مصير الإنسان 

وينُجيه من

سوء العاقبة


